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 هانوفــر (ألمانيا) - على أي شـــخص 
يتطلع إلى الحصول على هدية لا تنســـى 
أبدا أن يجرّب فأرا صحراويا سمينا، أو 
التفاخر برعاية حيوان الرنة الذي ينتمي 

إلى فصيلة الأيائل.
وتعرض حديقـــة هانوفر للحيوانات 
مجموعة مـــن الثدييات للتبني بأســـعار 
منخفضة يصل الحد الأدنى لها 15 يورو 
(18 دولارا)، وتبلغ تكلفة تبني الصرصور 
الهنـــدي ذي البقـــع الســـوداء والبيضاء 
عشـــرة يورو فقط، بينما تبلغ تكلفة تبني 

حيوان الرنة المهيب 50 يورو.
ويواصل الفايروس الانتشار واقتحام 
مجالات عـــدة في الحيـــاة اليومية. وفي 
الوقت الذي يكافح فيه العالم لوقف زحف 
هذا الوباء الخطيـــر، بدأت تبعاته تظهر 
جلية على حدائـــق الحيوانات في العالم 
التـــي أغلقـــت أبوابها، مـــا يعني توقف 
المداخيـــل. لكـــن التكاليف بقيـــت ثابتة، 
إذ يتوجب على المســـؤولين في الحديقة 
توفير الطعام للحيوانات ورعايتها طبيا 
بالإضافـــة إلى تنظيف مســـتمر لأماكن 

عيشها حتى لو لم يحضر أي 
زائر إلى الحديقة، 

ما يثقل 
حقا كاهل 

صندوق 
الحديقة 

ويزيد من 
عنائه. وهو 

الوضع 
الذي تعيشه 
أغلب حدائق 

الحيوانات في 
العالم.

وطرحت 
حديقة هانوفر 

عمليات التبني، 
ما يمكـــن الـــزوار الشـــغوفين 
من أن يصبحـــوا آباءً روحيين 
للحيوانات كوســـيلة للتواصل 
بينهـــا وبين النـــاس على الرغم 
مـــن الإغـــلاق المفـــروض في ظل 

اللوائح الصحية الحالية.
وتقول يوليا زفيهل التي تدير 
برنامج الرعاية للحديقة ”الطلب 

على التبني يتزايد الآن، 
وهذا اتجاه نقدم حياله 

بالغ الشكر“.

وأي شـــخص ينفق 300 يـــورو على 
الأقـــل فـــي تبني حيـــوان يصبـــح راعيا 
للحديقـــة، وتم بالفعل تبني مجموعة من 
بـــين 190 حيوانـــا تنطبق عليها شـــروط 
التبني، اعتبارا مـــن الدببة القطبية إلى 
الأفيال. ومن بين الرعاة أحزاب سياسية 

ونجوم الرياضة.
وهناك أمثلة سابقة على هذا الاتجاه، 
حيث قدم الحزب المســـيحي الديمقراطي 
بولاية ساكســـونيا الســـفلى للمستشارة 
الألمانيـــة أنجيلا ميـــركل طائـــر بطريق 
أفريقيا عام 2002 على سبيل المثال، بينما 
تبنى لاعـــب كرة القـــدم بير ميرتســـاكر 
زرافة في 2013، ومع ذلك يأتي نصف عدد 

الرعاة من الشركات.
ويتراوح عدد حدائق الحيوانات 
بألمانيا ما بين 600 و800 
حديقة، وتم إغلاقها 
كلها لعدة أشهر بسبب 
جائحة كورونا. ويعاني 
الكثير منها ماليا حيث 
تحتاج الحيوانات 
إلى الغذاء والرعاية 
الصحية سواء 
جاء الزوار أم لا.

والآن، قام 
نحو نصف 
عدد حدائق 
الحيوانات 
بألمانيا بوضع 
برامج للتبني 
والرعاية، وفقا 
للرابطة الألمانية 
لحدائق الحيوان، 
حيث يقول سيبستيان 
شولزه المتحدث باسم 
الرابطة، إنه مع ذلك لم 
يتضح بعد حجم الأموال 
التي تولدت نتيجة هذه 

       البرامج.
ويشير إلى أن البرامج 
وجميع المنظمات المرتبطة 
بعمليات التبني تعني 
ضرورة القيام بأعمال 

  إضافية كثيرة.
ومع ذلك يتشوق 
الزوار إلى تقديم 
تبرعات 
لهذه 

الحدائق خـــلال الجائحـــة، ويتزايد هذا 
الاتجاه على حد قول شولزه.

وأفضـــل نبـــأ بالنســـبة إلـــى حديقة 
حيوانات هو أن يصبح شـــخص شـــهير 
راعيـــا لهـــا، وقـــرر توماس جوتشـــالك 
مقـــدم برنامج تليفزيوني ألماني أن يرعى 
حيوانا ثدييّا لاحما يعرف باســـم كواتي 
في أكتوبر 2020، وتم إطلاق اســـم تومي 

عليه بحديقة كارلسروه.
وحيوان كواتي هذا يعيش في أميركا 
الجنوبية ويســـتخدم أنفه الطويل والمرن 
فـــي البحث عـــن الطعـــام، وربما شـــعر 
جوتشـــالك الذي ظهر في فيلم عن مفتش 
الشـــرطة، أن الحيوان يتناســـب مع هذه 

الشخصية.
ومن ناحية أخرى، تبنت السياســـية 
مـــن حـــزب الخضـــر رينيت كويناســـت 
برلـــين  بحديقـــة  الحبـــاري  طائـــر 
للحيوانات، وهي تدعـــم برنامجا لإعادة 
توطـــين الطيـــور فـــي ولايـــة براندنبرغ 

القريبة.

واستقبلت حديقة هانوفر للحيوانات 
مليون زائـــر في 2019، وكانـــت تأمل في 
زيـــادة هذا الرقم خـــلال 2020 بفضل أول 
مولود للدب القطبي فيها، ومع ذلك ذهبت 
هذه الآمال أدراج الرياح بســـبب إغلاقها 

في فصل الربيع لمدة استمرت 40 يوما.
وأغلقت الحديقـــة أبوابها مرة أخرى 
فـــي أوائل نوفمبر الماضي، حيث ســـعت 
الحكومة إلى احتـــواء الموجة الثانية من 

عدوى فايروس كورونا.
وتقول إيفونه ريدلت المتحدثة باســـم 
الحديقـــة، إنه فـــي عام 2020، اســـتقبلت 
الحديقـــة 654 ألـــف زائر فقـــط، وتضيف 
”إننا افتقدنا مجموعات المدارس بشـــكل 

خاص“.
وتواجه حدائق الحيـــوان في جميع 
أنحاء العالم تحديـــات مماثلة، ففي ويلز 
يمكن لمحبي الحيوانات أن يتبنوا النمور 
الســـومطرية، والفهود التي تعيش وسط 
الجليـــد، وقـــرود العناكـــب ذات الوجوه 
الحمـــراء التـــي تتدلـــى مـــن الأشـــجار 

كالعناكـــب، أو ببغاوات منطقة الأمازون، 
وذلك فـــي حديقة جبل ويلـــز للحيوانات 
الكائنة في منتجع خليج كاولين شـــمالي 

ويلز.

مديـــرة  أزيفيـــدو  مارســـيا  وقالـــت 
التســـويق ”إننا كنا محظوظـــين، وكثير 
مـــن داعمينا تبنـــوا حيوانات لمســـاعدة 

الحديقة أثناء الأوقات الصعبة“.
وأضافـــت أن أكثـــر الحيوانات التي 
تلقـــى إقبالا للتبنـــي هي فهـــود الجليد 
والبانـــدا الحمـــراء وبطاريـــق هامبولت 

التـــي تعيـــش فـــي مناطـــق مـــن أميركا 
الجنوبية.

وتســــاعد أموال التبنــــي على تمويل 
المصروفــــات الســــنوية للحيوانــــات، مثل 
والديــــدان  واللحــــوم  الأســــماك  شــــراء 
المستخدمة في الوجبات، والموز والبرتقال 
والجــــزر والبطاطــــس المســــلوقة والتفاح 

والخس والبيض والعنب.
ولا يختلف الوضع في أســــتراليا، فقد 
أوضحت دواني تشاندرا منسقة العلاقات 
العامة، أن حديقــــة كوينزلاند للحيوانات 
شهدت زيادة في عمليات تبني الحيوانات 
عندمــــا اجتاحــــت موجــــة مــــن الجفــــاف 
وحرائق الغابات أستراليا مع بداية 2020، 

واستمرت الموجة خلال أشهر الجائحة.
وقالت وهي تشــــير إلى إغلاق الحدود 
أمــــام الســــياح الأجانب ”إننــــا نعرب عن 
تقديرنا البالغ للداعمين من مختلف أنحاء 
العالم الذين ســــعوا لمســــاندتنا ومساندة 
أســــرتنا من الحيوانات وســــط التحديات 

التي نمر بها“.

 أومكــواس (جنــوب أفريقيــا) - مــــن 
زورقه المطاطي قبالة السواحل السياحية 
لجنوب أفريقيا، يشــــير رائــــد الغوص مع 
أسماك القرش والتر برنارديس إلى شبكة 
أقيمــــت تحت الماء لحماية الســــباحين من 
هجمات الأســــماك المفترسة، ويطلق عليها 

صفة ”شبكة الموت“.
ويشبه هذا الحاجز البحري الذي أقيم 
قبالة الشـــواطئ الأكثر ازدحاما في شـــرق 
البلاد شـــباك الصيـــد العادية، وهو بطول 
200 متر وعرض ستة أمتار. ومع أنه يهدف 
إلى حماية البشر، فإن معارضيه يرون أنه 
يقتل أسماك القرش والدلافين والسلاحف 

والحيتان وأبقار البحر على السواء.

ووالتر الذي اعتـــزل التدريس بعد 20 
عاما ليتفرغ للغوص مع السياح وتعريفهم 
بهـــذه الأســـماك ذات الســـمعة الســـيئة، 
يلخص الوضـــع بقولـــه، إن ”كل ما يعلق 

رأسه في هذه الشباك ينفق“.
وفي خمســـينات القرن العشرين، أدت 
سلســـلة هجمات قاتلة إلى إفراغ شواطئ 
مقاطعـــة كوازولـــو ناتـــال مـــن مرتاديها، 
الســـياحي  للقطـــاع  المخـــاوف  وســـببت 
المزدهر على امتداد الواجهة البحرية لهذه 
المقاطعة التي تجذب أكثر من ســـتة ملايين 

زائر سنوياً.

وما لبثــــت الصــــور الجماعيــــة التي 
عززتهــــا أفلام عدة من بينها ”تيث أوف ذا 
سي“ (أسنان البحر) عام 1975، أن رسّخت 
طويلاً صــــورة القــــرش كســــمكة تفترس 

البشر.
أمــــا اليوم، فتنتشــــر الشِــــباك المثيرة 
للجــــدل الرامية إلى صدّ هجمات أســــماك 
القــــرش قبالــــة مــــا لا يقل عن 37 شــــاطئاً 
تمتد على نحو 300 كيلومتر على الساحل 

شمال مدينة دوربان وجنوبها.
ولولا القيود المتعلقة بجائحة كورونا، 
لكانــــت هذه الشــــواطئ تعــــجّ بالناس في 
فترة العطلة هــــذه التي تتزامن مع طقس 
صيفي فــــي الجــــزء الجنوبي مــــن الكرة 

الأرضية.
وفي الواقع، لم يسجّل أي هجوم قاتل 
في إحدى المناطق المحميــــة منذ 67 عاماً، 
لكنّ لهذه الســــلامة ثمناً. فــــكلّ عام ينفق 
ما لا يقل عن 400 ســــمكة قرش بسبب هذه 
الشــــباك الحامية باعتراف لجنة أســــماك 
القرش، وهــــي الجهة التــــي تتولى إدارة 

هذه المنظومة في المنطقة.
ومــــن بــــين هــــذه الأســــماك، ينتمــــي 
نحو خمســــون منهــــا إلى أنــــواع مهددة 
بالانقــــراض، كأســــماك القــــرش البيضاء 

الكبيرة وأسماك القرش المطرقة.
ويقول غاري سنودغراس الذي يرافق 
هو الآخر السياح تحت سطح البحر ”في 
الماضــــي، كنــــا نطلق على هــــذه الرحلات 
الســــياحية تســــمية ’الغوص مع القرش 
الببــــري‘، ولكن هذا التوصيــــف تغيّر في 
الســــنوات الأخيــــرة، إذ صرنا نــــادرا ما 

نصادف“ هذه الأسماك.
وعلق 690 حيواناً في شبكات مكافحة 
الأسماك المفترسة عام 2019. ويؤكد المدير 
العلمي للجنة أســــماك القرش مات ديكنز، 

أن ”الكثيــــر منهــــا أطلق ســــراحه حياً“، 
موضحا أن هذا الرقم يمثل أقل من عشرة 
في المئة من عدد الأســــماك التي يشــــملها 

نشاط قطاع الصيد البحري.
وبالتالــــي لــــم تعــــد أســــماك القرش 
ضحيــــة تدمير موطنها فحســــب، بل هي 
مهددة أيضــــاً بالصيد الجائــــر والاتجار 

المربح بزعانفها.
ومن الأنواع الأربعمئة المعروفة، باتت 
ثمانيةٌ منهــــا محميةً بموجــــب الاتفاقية 
الدوليــــة للتجــــارة فــــي الأنــــواع المهددة 

بالانقراض (ســــايتس)، لكــــنّ الرعب الذي 
تتسببت به غالباً ما يطغى على الاهتمام 

بتراجعها.
ومع أن هجمات أســــماك القرش تثير 
اهتماماً واســــعاً جداً من وسائل الإعلام، 
فهي نادرة جداً، إذ تم تأكيد حصول نحو 
مئــــة هجوم فــــي العالم ســــنة 2019، وفقاً 

لجامعة فلوريدا التي تتولى إحصاءها.
وأســــماك القــــرش تلعــــب دورا هاما 
فــــي الحفــــاظ على صحــــة البحــــار، فهي 
تتغذى على الأســــماك الضعيفة والمريضة 

والحيتــــان النافقــــة والمخلفــــات، ولولاها 
لتعفنت أغلب بحار العالم، فهي كالأســــود 
التــــوازن  لضبــــط  البريــــة  البيئــــة  فــــي 
البيئي بــــين الأنــــواع وتطهيــــر الغابات 
بمنع الازدحام حســــب قانــــون الانتخاب 

الطبيعي.
وينبه النشــــطاء البيئيــــون والخبراء 
العلميون إلى أن انقراض هذه الأســــماك 
سيؤدي إلى اختلال التوازن في المنظومة 
البيئية البحريــــة، إذ أن لهذه الحيوانات 

المفترسة دوراً رئيسياً في قاع البحر.

ويرى مديــــر منظمة ”وايلد أوشــــنز“ 
غيــــر الحكومية في جنــــوب أفريقيا جان 
هاريــــس، أن ”الحالة الذهنية للناس“ هي 
التي يجب أن تتغير. لأن ”هذه الشــــباك لا 
تمنع أسماك القرش الكبيرة من الاقتراب 

من الشواطئ“.
ففي الواقع، لا شــــيء يمنع الأســــماك 
المفترســــة من المرور تحت هذه الشباك أو 
بجانبها، وفقاً للغواصين المحترفين الذين 
يلاحظــــون أن عدداً كبيــــراً منها يعلق في 
الشــــباك في طريق العودة عند مغادرتها 

المنطقة المخصصة للسباحة.
ويقول خبــــراء البيئة إنــــه من النادر 
كان  إذا  إلا  للإنســــان  القــــرش  مهاجمــــة 
بغــــرض الدفاع عــــن النفس ولإحساســــه 
بالخوف. وعلى العكس من ذلك، فالإنسان 
هو الذي يهاجمها ويقتل منها سنويا مئة 
مليون ســــمكة لانتزاع زعانفها المنشــــطة 
جنســــيا والتي تباع في هونغ كونغ ليعاد 

تصديرها.
ولحم القــــرش يقوي عضــــلات القلب 
وتســــتخرج مــــن معدتــــه مــــواد مقاومة 
للســــرطان، علاوة على اســــتخدام جلوده 
في تصنيع منتجات نسائية غالية الثمن.

ويدر الصيد الجائر للقروش ســــنويا 
أموالا طائلة، وقــــد ناهضت دول الاتحاد 
الأوروبــــي هذه التجــــارة غير الشــــرعية 
بقرار منعها سنة 2003 خوفا من انقراض 
بعض الأنواع واختــــلال التوازن البيئي، 
وقبــــل ذلك معاهدة روما ســــنة 1999 التي 
تمنع صيدها وقــــت تكاثرها للحفاظ على 

أعدادها ووظيفتها البيولوجية.
وثمة خمسة أنواع فحسب من أسماك 
القرش من بين الأنــــواع الأربعمئة تُعتَبَر 
خطيــــرة على البشــــر، فــــي مقدّمها قرش 

البلدغ وأسماك القرش الببري.

فرضت جائحة كورونا عزلا تامــــــا للناس والحيوانات في حدائقها فتوقفت 
المداخيل. لكن إطعام هذه الحيوانات ورعايتها طبّيا متواصلان، الأمر الذي 
أرهق ميزانية إدارة الحدائق التي لجأت إلى طرح تبني ثدييات لإنقاذها من 

الجوع والعزلة القاتلة التي تصيبها بأزمات نفسية حادة.

غاب الزوار عن حدائق الحيوانات فتوقفت المداخيل
طرح عمليات التبني فرصة لتواصل الناس مع الحيوانات وإنقاذها من الجوع

الخوف من الجوع والعزلة

حماية السياح تهدد الحيتان الكبيرة بالاندثار

«شباك الموت» تقتل أسماك القرش المسالمة ولا تحمي البشر

 عام ينفق ما لا يقل عن 
ّ

كل

400 سمكة قرش بسبب 

{شباك الموت} التي أقيمت 

لحماية السباحين قبالة 

سواحل جنوب أفريقيا

الحدائق تطرح عمليات 

ن الزوار 
ّ

التبني ما يمك

الشغوفين من أن يصبحوا 

آباءً روحيين للحيوانات في 

ظل الحجر الصحي

الوقت الذي يكافح فيه العالم لوقف زحف
هذا الوباء الخطيـــر، بدأت تبعاته تظهر
جلية على حدائـــق الحيوانات في العالم
أغلقـــت أبوابها، مـــا يعني توقف التـــي
المداخيـــل. لكـــن التكاليف بقيـــت ثابتة،
إذ يتوجب على المســـؤولين في الحديقة
توفير الطعام للحيوانات ورعايتها طبيا
لأماكن إلى تنظيف مســـتمر بالإضافـــة

عيشها حتى لو لم يحضر أي
زائر إلى الحديقة، 

ما يثقل 
حقا كاهل
صندوق 
الحديقة 

ويزيد من 
عنائه. وهو

الوضع 
الذي تعيشه
حدائق أغلب
الحيوانات في

العالم.
وطرحت
حديقة هانوفر
عمليات التبني،

ما يمكـــن الـــزوار الشـــغوفين 
من أن يصبحـــوا آباءً روحيين 
للحيوانات كوســـيلة للتواصل 
بينهـــا وبين النـــاس على الرغم 
مـــن الإغـــلاق المفـــروض في ظل

اللوائح الصحية الحالية.
وتقول يوليا زفيهل التي تدير
”الطلب برنامج الرعاية للحديقة

على التبني يتزايد الآن، 
وهذا اتجاه نقدم حياله

بالغ الشكر“.

الرعاة من الشركات.
ويتراوح عدد حدائق الح
بألمانيا ما بين 0
حديقة، وتم
كلها لعدة أشه
جائحة كورونا.
الكثير منها ما
تحتاج الح
إلى الغذاء و
الصح
جاء الزو
و
نح
عدد
الح
بألماني
برامج
والرعا
للرابطة
لحدائق ا
حيث يقول سي
شولزه المتحد
الرابطة، إنه م
يتضح بعد حجم
التي تولدت نتي

       البرامج.
ويشير إلى أن
وجميع المنظمات
بعمليات التبن
ضرورة القيام
 إضافية كثي
ومع ذلك
الزوار إل


